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 ملخّص

ديب ميّز الأالسّاحة الأدَبيّة العَربيّة تَيَبرُزُ مِن جُملة الُأدباء العَرب المُعاصِرين الّذين ذاع صِيتهم في 

السّرد العَربيّ المُعاصِر، حيث تفنّن في شِقيّ فنّ  ( في فن2023ّ-1935) -رحمه الله-عبد المَلك مُرتاض 

ة شّكليّ يّة والالسّرد سواءً أكان ذلكَ في التّنظير أو الكتابة السّرديّة، إذْ نجدُ له مؤلّفات قد أبانت عَن الُأطُر الفنّ 

ة ن ناحيّالّتي يَضطَلعُ عليها فنّ السّرد، وأخرى كان مُؤرّخاً فيها لهذا الفن، وبخاصّة: الرّواية والقصّة. وأمّا مِ

م إلى ا اليَوالتّأليف السّرديّ، فللرّواية عنده مَكانة خاصّة، فقد أبدع في تحْبير عددٍ من الرّوايات الّتي تَحتاجُ مِنّ 

ٍ اِسْتنطاق نصُوصها، واستظه  .ار أبْعادِها الجَماليّةٍ والفَنّيّةٍ

ة لجماليّاوتَتغيّا هذه الدّراسة اِسْتنطاق النّصّ الرّوائيّ المُعنون "مَرايَا مُتشَظيّة" واِستكناه مُختلف الأبعاد 

لفَنّيّ شكيل اوالأسلوبيّة الّتي ينمازُ بها هذا النَّصُّ الإبْداعيّ، والوقُوف بشكلٍ خاصٍّ عند الأبْعاد الأسلُوبيّة للتّ 

 المُنبنيّ عليها هذا النّصّ، وكذا مدى تأثير جماليّات هذا البناء الفنّيّ في اِسْترعاء اِنتباه المُتلَقين.

 الكلمات المفتاحيّة

 .الأسْلُوبيّة؛ التَّأثِير النَّفسيّ؛ التَّصْوير الفَنّيّ؛ المُنجَز السَّرديّ؛ عبد الملك مرتاض

Abstract 
Abdelmalek Mortad (1935 to 2023) is widely recognised for his contribution to 

contemporary Arab narrative theory and practice, through both critical writings and 

creative production. This study offers a stylistic approach to his novel “Maraia 

Mutashatiya” (Broken Mirrors) in order to uncover the aesthetic and expressive dimensions 

of its narrative worlds. It examines how imagery and artistic depiction are crafted to shape 

meaning, and how stylistic choices contribute to psychological effect and reader 

engagement. By probing the novel’s formal and rhetorical construction, the paper seeks to 

clarify the mechanisms through which the text achieves its influence and to identify the 

stylistic features that distinguish Mortad’s narrative achievement. 

Keywords 
Abdul Malik Mortad; narrative achievement; artistic depiction; psychological impact; 

stylistics. 
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 مقدّمة

الأدباء والنّقّاد بتقصّي حقائقه، والتّبحّر في أغواره،  Narration ما أكثرَ ما أَغْرى فنّ السَّرد 

صصٍ، قِواِستكناه أبعاده الفنّيّة الآسرة فيه، وما أكثرَ ما كَتبه الأدباء العَرب في هذا الفنّ البديع مِن 

وروايات، فمنها ما حاز على جوائزَ محليّةٍ وعربيّةٍ ودوليّةٍ، وما ذلك إلّا لمدى براعةِ أصحابها في 

ة، و القصّتّنسيج اللّغويّ ومُكْنَتِهم في التّصوير الفنّيّ للأحداث الّتي تَضطَلِعُ عليها تلكُم الرّواية أال

ولمناط التّباين فيما بين كُلّ عملٍ إبداعيٍّ سرديٍّ وآخر مُتعلّق أساسا بمدى براعة كلّ روائيّ في 

لال توظيف خياله الفنّيّ في تضاعيف عمله توظيف آليّات السّرد المُختلفة ببراعةٍ وإتقانٍ، وكذا مِن خ

ن خلال ، أو مالمُبتغَى مِن خلاله نقل إمّا حقيقةٍ تاريخيّةٍ أو اِجتماعيّةٍ أو دينيّةٍ ما إلى الذّات المُتلقيّة

، مزفي عُنصر الرّخَلق جوٍّ من الصّور اللّغويّة الفوق طبيعيّة )المجازيّة/ الأسطوريّة(، والّتي تتجلّى 

  خرين.ه ما يزيد مِن جماليّات النّص وأسلبته اللّغويّة، وشعريّته المُنمِّقة له، والمُؤثّرة في الآوهو بدور

ومن هذا المنطلق خامرتنا جملة من الأسئلة المُتعلّقة بمضمون البحث، ونلخّصها في 

في دمج عنصر التّاريخ في روايته  الرّوائيّ عبد الملك مرتاض قفّوُ : إلى أيّ حدٍّ التساؤلات التالية

ت وما مدى فاعليّة عنصر اللّغة في تحقيق الغايتين الأدبيّة والتّأثيريّة في الذّا ؟ظيّة"تشَرايا مُ"مَ

 ؟ة التي يحملها نصّه الرّوائيّ هذاى الأبعاد الجماليّة والفنّيّتتجلّ فيمَو المتلقيّة؟

 عبد للرّوائيّ "مَرايَا مُتشَظيّة" النّص الرّوائيّ المُعنون ستنطاقهذه الدّراسة اِ تَتغيّامن هنا و

 صُّالنَّ هذابها  نمازُيتي بعاد الجماليّة والأسلوبيّة والتّأثيريّة الّالأختلف ستظهار مُالملك مرتاض واِ

لنّصّ ا اا هذنبنيّ عليهالمُبشكلٍ خاصٍّ عند الأبْعاد الأسلُوبيّة للتّشكيل الفَنّيّ  وفداعيّ، والوقُالإبْ

 قيّة.تلَالذّات المُ اِسْترعاء اِنتباه في فنّيّهذا البناء الجماليّات ، وكذا مدى تأثير الرّوائيّ

عيم مختلف عناصره التي ا في تطْباشرًا مُ كانت سببً ةٌختلفسبقت دراستنا هذه، دراساتٌ مُوقد 

 في كتاباتٍ  ةٌنقديّ لاتٌصوص تأمّ في ظلال النّ"م الدّراسات السّابقة: معت في ثناياه، ومن أبرز تلكُجُ

بيّ جائعد العَ"البُتشظيّة" لخليفي سعيد، رايا مُ"البنية السّرديّة في رواية مَ " ليوسف وغليسي،ةٍجزائريّ

ي عريّة اللّغة فلشهيرة بوخنوف، "شِ "-رتاضلك مُتشظيّة لعبد المَرايا مُ رواية مَ -زائريّة في الرّواية الجَ

 .... .محمّد بن مرزوق الخطيبل رتاض"لك مُلعبد المَ تشظيّةرايا مُ رواية مَ

ذه على المنهج الأسلوبيّ وللإجابة عمّا سبق طرحه في إشكاليّة البحث اعتمدنا في دراستنا ه

رار تتبّع كتنهة في تضاعيف النّصّ الرّوائيّ، على غٍستظهار مختلف الأبعاد الجماليّة والفنّيّة المُلا

 رتاض.عبد الملك مُ وائيّفي اللّغة السّرديّة للرّ وبيّالجانب الأسلُ

 الزّخم الهائل لمختلف تجلّى لنا بوضوحٍ "مَرايَا مُتشَظيّة"نا للنّصّ الرّوائيّ وبعد اِستنطاق

 ، وماتفهامالظّواهر الأسلوبيّة المؤثّرة في الذّات المتلقيّة على غرار: التّناص، التّكرار، التّضاد والاسْ

ا بحقٍّ منمازً نصّهمن أبعادٍ فنيّةٍ تّأثيريّةٍ جعلت من  ةرٍ من هذه العناصر الأسلوبيّيحمله كلّ عنص

 غته في الذّات المتلقّية، ويمكننا القول أنّ القلم السّرديّ لعبدببراعة سبك أحداثه ومدى تأثيريّة لُ

 .النّقديّ راعِهيَ ا عن الملك مرتاض لا يقل براعةً وإمتاعً
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لك
َ
 اض ورِواية "مَرَايا مُتشَظِيّة"مُرت أوّلاً: عبد الم

 مٌ مِن رواية "مَرايا مُتشظِيّة"مَعالِ ـــ 

، وكاان فاي حقيقتاه يمثّل رسالةً إنسانيّةً خالدةً في تاريخ أيّ أمّةٍ -وما يزال-لطالما كان الأدب 

شادائدَ ومسارّاتٍ، ختلف أحوالهم مِن أفاراحٍ وأقاراحٍ مِان وبها بمُرآةً عاكسةً لواقعها، فيصوّر حياة شعُمِ

ون ئاه، ويكُاعه أو قارِالاهتماام لادى ساامِ ومِن جهةٍ أخرى فالأدب هاو كالّ "كالامٍ يبعاثُ اللّاذّة أو يثيارُ

عراً إمّاا ناوعين إلاى الأدبُ موينقسا   ،(10، صافحة 1987)تاودوروف،  الخُلود مَصيره"  كاان ماا وهاو شاِ

ن والقافيّاة، نصاريّ الاوزْعُنصار الخياال، أو نثاراً ولا يَساتنِد علاى عُ وعلاى والقافيّاة الوزن على نبنياًمُ

ا زًحَيِّار الخياال نصُتلّ عُونه، على غِرار فنّ الرّواية، ففيها يحويحضرُ فيه عُنصر الخيال في كثيرٍ من فنُ

لرّواياة هاي ، ولاذا كانات ااا مُاؤثّرًوبي ا أسالُساءً جمالي ابيس النّصّ كِا في تلْ، وذلك لمَدى فاعليّتهاواسِعً

لكثيرٍ ممّن يتفنّاون فاي مهاارة الكتاباات الإبداعيّاة، ومِانهم الكثيار مِان الكتّااب  لائمالحقل الفنيّ المُ

هاا ماطِتلاف أنْتع الرّوايات باخْبير أمْوا في تحْصُوص الّذين أجادُه الخُالعَرب عامّةً، والجزائِريّين على وجْ

 .ربيّب العَفي الأدَ

بادع ختلافها قاد أجتماعيّةٍ أو تاريخيّةٍ على اِحيحٌ أنّ الكتابات الأدبيّة الّتي تطرّقت لمَواضِيع اِصَ

يّة" ظِا مُتشاَ تقلال، إلّا أنّ رواياة "مَرايَاالاساْ  فاي حقباة ماا بَعاد -يّما إبداعأ-فيها الرّوائيّون الجزائريّون 

ي فايّ زائارِجَع الع المُجتمَ، كونها عَرّت واقِازًميُّاعيّة الرّوائيّة تَال الإبدَمكانت، بحقٍّ، مِن أكثر تلكُم الأعْ

ع واقِاوير التصاْ عَمَادَ إلاى وائايّ قاد ول أنّ الرّمكنناا القَاالمِحنة والشّدّة الّتي مرّت بها الجَزائار، ويُ فترةِ

 ي مان، يبتغِاخياليّاةً االرّواياة أحاداثًخلّلات تَ ماماً، وإنْي الواقع تَحاكِيُ اا أدبي ا فنّي ويرًالمَعيش آنذاك تصْ

 أحداثها. لى دَمج الذّات المُتلقيّة في وقائع الرِّواية ومُعايشةعحةٍ فنّيّةٍ تعمَل فاء مَسْخلالها الرّوائيّ إضْ

ات ايَاظُ أنّهاا مِان الحِكاياات الطّويلاة، أو الحِكعاانٍ يلحَاظِيّة" وبإمْومَن يُطالِع رِواية "مَراياا مُتشاَ 

الّتاي  لتّاريخِيّاة، وهي مِن الكتاباات الأدَبيّاة اابًجيعَ اتزاجًمْ فيها الوَاقع بالخَيال اِيّة، والّتي يَمتَزِجُالعَجائب

مِان التّغيُّارات  اائر في سنوات التّساعينيّات كثيارًاِشتُهِرت بعد فترة اِستقلال الجزائر، حيث عَرفت الجز

ن اثِبَار ريّاة مانتقلال والحُة الاساْ رحَبفَ ارًنتصِمُ وهو الّذي خَرجيّة، تماعِة الاجْنيَالجذريّة الّتي مَسّت البُ

رًم، ومُنكَاشِتعمار الغَالاسْ  انًاقتررفاوا النّصار مُطن، فعُاء الاوَنَاابت أبت الّتاي أصاَ مِان حاالات التّشاتُّ اسا 

رّم لدّماء الّتاي حافك البيّة على غِرار الاغتيالات وسَن الطّبائع السِّبالضّياع، وسادت بين أبنائه الكثير مِ

ظْلُومًاا فَقَادْ مَلْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِا﴿ :عالىوتَبارك وله تَلقَ االله، مِصداقً

ورًا رِفْ فِااي الْقَتْاالِ إِنَّااهُ كَااانَ مَنْصااُ لْطَانًا فَاالَا يُسااْ ن ، وكمااا اِنتشاارت باايْ[33]الإسااراء:  ﴾جَعَلْنَااا لِوَلِيِّااهِ سااُ

ائار، حطّةً اِستثنائيّةً، بحاقٍّ، قاد مارّت علاى الجزترة مَتقرار، فكانت هذه الفَالجزائريّين كلّ آياتِ اللّااسْ

  .اا ودولي لإعلام داخل الوطن وخارجه عربي عوب، وذاعت في ابارها الشُّفتداولت أخْ

معلُوماةٍ الزمنيّةٍ الحقبةٍ الفي تلكُم  الجزائرب حال واقع يقرّوحاول مُرتاض مِن خِلال روايته أن 

الرّواياة أنّ الكلماات الّتاي  ، والمُلاحاظ فايلواقاعحااكٍ لمُ أدبايٍّ مرّت بها البِلاد، من خلال تصويرٍالتي 

جليّاً فُقادان لّ على مَعالم الضَّيَاع، ودلائل التّشتّت، بل وهي تحمل كلّ ما كان مُتدُ هات بها أحداثجَنُس 
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يّ  ماز فاي رِوايتاه دلالتاه فاي الادّورورة والرَّطُريّ الأساْ نصاُ الهُويّة، ولكثرة توظياف مُرتااض لعُ النّفسا 

 في التّشْكِيل الفنّيّ للرِّوايَة.و ،والتّأثيريّ الإخباريّ

ياع والعُكساَ رتاض للتّعبير عن حالات الانْولعلّ الأمثلة الّتي قدّمها مُ ط فاي والتّخابُّزلاة ار والضاّ

عمّاا هاو دال   مايط اللّثاامتُر، فهاي يّة الّتاي مارّ بهاا أبنااء الجزائام الفترة القاسِة في تلكُرقَويلات التّفْ

ت ور؟ أو أنْاخ الوقُك الشّيْت ذلِل أنْهَالتّشتّت، وفقدان الهُويّة، ومن ذلك قوله: "وَيّاع، والضّحقيقةً على 

ذا ت لا هَأنْ أمْ .بٌ؟ ..راغِهنّ و عنْى وهُذارَقه العَيم الّذي تعشَى الوسِالفتَ تود؟ أم أنْان في الوجُو الزّمَأبُ

 "تَت أنْااطةٍ، لساْ لّ بساَ ت، بكُاأنْا ت؟ لأنّاكَن أنْاري مَادْة لا تَيقَي الحقِت فِأنْ ن؟ أمْإذَ ن أنتَاك؟ فمَولا ذَ

السّرديّة المُتكرّرة فاي كثيارٍ مِان  يريّةبديعٌ من الأنماط التّعب ، هذا نمطٌ (10، صفحة 2013)مرتاض، 

، والأصال أنّ توظياف اعًا واساِ حتلّ فيها عنصُر الاستفهام حيّازًمَواضِع الرّواية، وبشكلٍ مَلحُوظٍ، حيث ي

الرّيبة، والضّياع والتّشتّت الّذي كاان يعيشاه الجزائريّاون فاي تلاك  يحُتوضِ ادومً ؤدّاهُتفهام كان مُالاسْ

ن؟( ياراد باه إذَ ن أناتَاك؟ فمَاذا ولا ذَت لا هَاأنْا ل: )أمْيبة، ولم يكان هاذا التّسااؤُصِالحقبة الزّمنيّة العَ

مان  صالهاأ ىويّتاه الّتاي قاد تلاشاَ هُ مقِعرفة عُي به مَيبتغِ ؤالٌخص، بل هو سُويّة الشَّالإجابة عن هُ

إلاى  وائايُّعى الرِّياع قاد ساَ ت والضاَّ انيّ، فكلّ هاذا التّشاتُّره الإنسَ، فغاب عن جوهَجرّاء توالي النّكبات

 رِّي حَقيقة الواقع المُعاش آنذاك.، تُعَآسرةٍ فنّيّةٍ غةٍويره بلُتصْ

في تلاك  ونالجزائريُّوس الّذي عاشه النّفُالمُتفشّي في  ئيّ إلى حقيقة اللّاأمانوعن إشارة الرّوا

ن خلالاه كياف تميّزٍ عَرف مِرديٍّ مُوبٍ سَدٍ، وبأسلُوطِنٍ واحِيرة، فقد بيّن في غيْر مَويّة العَس مَقبة الدَّالحِ

وأحاداث  اجًنادمِتلقّاي مُالمُ ليّاً يجعالُتواصُ ن خلالها جوّاًمِ ويق، يخلقُن التّشْعةً مِيُلبِسُ نصّه أزياءً ماتِ

م. لَام الظَّام... فاأنتُم الظّالَايكُسمِّيق، ولأنّه يُفِائه الصَّدَم برِقوله: "ولأنّ الظّلام يلفّكُ، ومن ذلك نصّه

ات. ماعَاراداً وجَم. أفْاومكُون مان نَابُُّاهُم تَراكُم... تُالَاور الظَّام النُُّون أنتُسمُّم. وتُلَام الظَّيكُسمِّور يُوالنُّ

ف أمْام نِتثااقِلين. كاأنّكُون مُرُنتشاِ ات. ترافَداناً وزِوُحْ إنّ الرّماز  ،(21، صافحة 2013)مرتااض،  واتٍ"صاْ

وحٍ عانيجلّاي  ي ثناياا الرِّواياةد توظيفاه فاالمُطّرَ)الظّلام والنّور(  الطّبيعيّ  ادلالاة الظّالام دَومًا بوضاُ

والسَّواد والحِيرة والتِّيه، لذا كان اِختيار الظَّلام وما له مِن قرَائِنَ لغويّةٍ دالّةٍ عليه في  خوفمُقترنة بالال

 اع. تقرار والضّيَرة وعدم الاسْيْرها بشكلٍ واسعٍ جدّاً، ليحمل دلالةً واحدةً وهي الحَاالنّصّ مع تكر

اف لها لمسةً فنّيّةً مُؤثّرةً تقارّب وإنّ الطّابع الأسطُوريّ الّذي طغى على أغلب أحداث الرّواية أض

ور  كونهااليّة، مليّة التّواصاُ تلقّي، وذلك للدّور الفعّال الّذي تؤدّيه الأسطُورة في العالصّورة للمُ أبارز صاُ

"وسايلةً لإدراك ماالا يُساتطَاع التّعبيار عناه بغياره فهاو أفضال  ، وهايا الأديبالرّمْز الّتي يعتمدُ عليه

طريقةٍ مُمكنةٍ للتّعبير عن شيء  لا يُوجد له أيّ مُعادلٍ لفظيٍّ، هو بديلٌ مِن شايء  يصاعُب أو يساتَحيل 

 في ثنايا الرّواية. بارزٌ الأسْلُوبيّتّعْبيريّ هذا النّوع الو ،(153، صفحة 1981)ناصف،  تناوله في ذاته"

 ا مُتشَ لوبيّةٌ لرواية "مَرايَ ثانيّاً: مُقاربةٌ أسن 
َ
 لك مُرتاضظِيّة" لعبد الم

فاي طبعتهاا الأولاى، أمّاا عان  2000صَدَرت رواية "مَرايا مُتشظِيّة" لعبد الملاك مُرتااض سانة 

، وتعدّ هذه الرّواية مِن أبرز النّصوص الأدبيّة السّرديّة الّتاي شاغلت 2013كانت سنة فالثّانيّة  طبعتها

النّقّاد المُهتمّين بالأدَب الجزائريّ حين ظهُورها، وما ذلك إلّا لكونها حلقةً باارزةً مِان مَجمُاوع الحلقاات 
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دّتهاا الخاامّ، وهاي تصاوّر حليّ ماالرِّوائيّة المَحليّة والعَربيّة الّتي اتّخذت الحالة الاجتماعيّة للإنسان المَ

ورة الفنّيّاة الإبداعيّا اقع، وكان تصوير أحاداثها عجائبي االوا ة فاي مِان خياال الأدياب، وذلاك كاون الصاّ

نتباه المتلقّي إلى براعة بنائها الفنّيّ، وإلى شعريّة لغتهاا اِ تُفِتلْسْ، فتَاا وإبداعًالرّواية هي الأشدّ إمتاعً

 .اا رائعًا بديعًية من بدايتها إلى منتهاها، سبكًائع الرّواداث ووقوك بها كلّ أحْالمسبُ

 يّة لرِواية "مَرايا مُتشَظيّة"أ/ قراءةٌ في الهَندسَة الفنّ 

 نّيّةلفَة اندسَالهَون فتكاد تكُ صٍّ مِن النّصُوص الإبداعيّةنّيّ لأيّ نناء الفَألة البِلمّا نعرّج إلى مسْ

 ةنيَالبِلة لشاكِّزئيّاة المُى الجُنَابناا بداياةً أن نقاف عناد البُ يٌّرِيّة فحَالرّوائِوص مُشتركةً، فأمّا عن النّصُ

ناى ه البُكاان، وكالّ هاذوار، والزّمَراع والحِصيّات، والصِّديّة، والشّخْغة السّرْالعامّة للنّص، بدءاً ببنية اللُّ

 ة.شكّل المِعمَار الفنّيّ للرّوايَتتكامل فيما بينها لتُ

وَل غاة إلّا المِعْا، فماا اللُّاا وثيقًتباطًاِرْ ريديّةورة التّسْغة والصُّباللُّ السّردُ بطُيرتَبنية اللّغة السّرديّة:  -1

ب، بال إبداعٍ وحسْ داةَأغة طاباته، ما كانت اللُّتلقّي خِالأسَاسيّ الّذي يعتمدُ عليه الأدِيب للوصُول إلى مُ

 ؤقّتاة"وحيّاة، الدّائماة والمُعيّاة والرُّعنويّاة والواقِاديّاة والمَماليّة والمَوالجَياتيّة الواقع الحَ فرداتُإنّها "مُ

لاك لتمسناه بشاكلٍ بايّنٍ فاي كثيارٍ مان رواياات عباد المَ، وهذا الذي اِ(5، صفحة 2015)عبد المطلّب، 

ؤرّخاً بالدّرجاة الأولاى وخاصّة منها تلك التي وجدناه مُعة، من أعماله السّرديّة الماتِ رتاض وفي كثيرٍمُ

مان  االّتي حملات فيضاً وا أسلفنا الذّكر ، ومن أبرز الرّوايات كمجزائرال بهاث التي مرّت من الأحدا رٍلكثي

عريّة، في دماج اللُّ اتميّزًا مُيّات اللّغة وروعة سبكها، إبداعًفنّ رديّة باللّغاة الشاّ  صاادفنا روايتاهتغاة الساّ

كاان  ورةٍغاةٍ وصاُ ن لُكيليّ الفنّايّ مِاشاْ ر، إلّا أنّ الجاناب التّ"مَرايا مُتشظيّة" علاى وجاه المثاال لا الحصاْ 

 ة خاصّةً.في هذه الرّوايَ اا بديعًمُتميّزً

و دّدةٌ، وهُاتعَاثيرةٌ مُرتاض الرّوائيّة كَلك مُغويّ في كتابات عبد المَز اللُّوالأمثلة في قضية التّميُّ

ر فاي الاذّات حْمال الساِّ عَ ملُيّة تعْغته الرّوائِاد، إلّا أنّ لُق الضَّاشِاحثين بعَين والبَعُرِف بين الدّارسِالّذي 

روايتاه "مَراياا كبيارتين، ونساتدلّ باذلك قولاه فاي  وإثاارةٍ قٍوين تشاْ لما فيهاا مِا ار جَ هاتلقيّة تجرُّالمُ

رب ويال. ويضاطَكم بالعَنسائِ ى أصواتُبالنّحيب. وتتعالَكاء. وتختنق أصواتكم بالبُ مُتشظيّة": "وتضجُّ

م اكُهَادَ ل. بعاد أنْعَاماا يفْ فُون. لا أحاد يعارِلُاويال. وأناتم ذاهِيل والعَعباً. والوَون رُخُأطفالكم فيصرُ

 وه ..."الُغتَام الّاذين اِم هُاتُهاا أنْاراء أنّ إمامَضاْ وة الخَبْااغيّة في الرَّة البَت الفئَعتقدَم. اِاكُهَر بما دَالدّهْ

رديّ تركياز الأدياب علاى ألفااظٍ مُ، (46، صفحة 2013)مرتاض،  عيّناةٍ فالمُلاحظ في هذا المقطع الساّ

دون غيرها، وهي ألفاظ الاضطراب والبكاء والذّعر، فهي تدلّ دلالةً واضحةً على شناعة تلك المواقاف 

ه،  بها تاللّاإنسانيّة الّتي مرّ الجزائر، فجعل الأديب من لغتاه وسايلةً مباشارةً فاي دماج المتلقّاي بنصاّ

 القاسيّة. قبةيحاول تصوير تلك الحِوهو 

رديّ فاي بنية الشّخصيّة:  -2 تعدّ الشّخصيّة مان العناصار الفاعلاة المُساهِمة فاي صاناعة الحادث الساّ

راع والحاوار، ولاذا كة لهاا، ة الأخارى المشاكلّالرّواية، وهي تتعالق بجميع البنى الجزئيّ الزّمكاان، والصاّ

، وذلك لما يحقّقه من غاية مؤثّرةٍ وفعّالاةٍ فاي الرّواياة، ولقاد ار الشّخصيّات في الرّوايّة لازمًكان حضو

تنوّعت الشّخصيّات الّتي وظّفها مرتاض في روايته، منهاا الشّخصايّات الرّوائيّاة الرّئيسايّة، والثّانويّاة، 



نجَ والِ لعَ  يفٌ توصِ 
ُ
رديِّ  زِ م الم   السَّ

َ
ويرِ  ةِ لك مُرتاض بيْن حَذاقَ لعبد الم  يرِ ثِ التّأ ةِ راعَ وبَ  التَّصن
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حة في الرّواية، فقاد ناوّع الرّوائايّ فاي توظياف وكذا الشّخصيّات النّاميّة والثّابتة والمسطّضة، عارِوالمُ

، اعااش أوّلًااقاع المُي الوَاكِحداعيّةٍ تُبغةٍ فنيّة إبْفاء صِبذلك إضْ اخصيّات وَفْقَ كلّ حدثٍ، مبتغيًهذه الشّ

اذج ن نمَااليٍّ، ومِااسلسااُ كلٍ تَداث بشااَ ط الأحْاابْااجام فااي رَساا  قيااق الانْن تحْن مِاامكُّن أجاال الااتَّمِاا اوأيضااً 

 ع.بْوابي السَّوخ الرَّيُيضان، شُور، شيخ بن بَنصُريس، عاليّة بنت مَجِفريت جرْالشّخصيّات: الشّيخ، العِ

بايٍّ مالٍ أدَلّ عَفي كُا ياةِالحَ راع الذي يمثّل "علامةَر الصِّنصُس كلّ روايةٍ على عُتتأسَّبنية الصّراع:  -3

 راعُذا الصاِّ ك هَارُشاعِإلّا ويُ راعٍبايٌّ علاى صاِ مالٌ أدَوي عَحتَامكن أن يَوايتك، ولا يُالقلب في رِ إنّه نبضُ

طته أن يخلاق التّفجيار ن بواساِ راع هو ذلك العمال الجبّاار الّاذي يمكِاوده في هذا العمل، وإنّ الصِّبوجُ

راع فاي الرّواياة مان  ،(320)إيجاري، دت، صافحة " الواحد سلسلةً مِن التّفجيرات بعد ذلك ويلاوح الصاّ

يوخ الرّواباي، ولكان كَ ور مان شاُ سٌ حاول قضايّة مان يتازوّج عاليّاة بنات منصاُ  رَثُابدايتها، وهاو مُؤساَّ

ر، والحاقّ راع الخيْاحاول صاِ  ازًركِاراع فاي الانّصّ، حياث كاان مُتمَدّة الصاِّ ن حِاالاغتيال، فزاد مِا ر والشاّ

رى ثانويّاة، إلّا أنّ الميازة الجماليّاة منها ماا كانات رئيسايّة وأخْا ومثّل لهذه الأدوار شخصيّاتٌوالباطل، 

 .يق والتّأثيرر التّشوالّتي أضافتها بنية الصِّراع إلى نصّ الرّواية كانت هي الهادفة إلى عُنصُ

يّ ك النّصاِ الأهميّاة فاي التّماساُ  رديٍّ حلقاةً بالغاةَوار فاي أيّ بنااء  ساَ نصر الحِيشكّل عُوار: بنية الحِ -4

ي ناا، ههُرحيّة، إلّا أنّ ماا يهمّساْ وره الجمااليّ فاي المَللرّواية أو القصّة، بل لا نكاد نهمل حضُ ناا، تقصاّ

واياة لا يمكان وم أنّ الرّعلُاص الرّوائيّ، والمَلّيّ للنَّواريّة في البناء الكُالدّور البالغ الّذي تؤدّيه البنية الحِ

عدّديّاة وات وتُعدّديّاة الأصاْ وم "علاى تُأن تقُا دَّبُا ل لا، بَادٍواحِا وتٍدةٍ، أو صاَ غةٍ واحِوم على لُتقُ البتّة أن

فاة، وتضاعها فاي ختلِطاباات المُالخِ عُاللّغات بسبب التّناوّع الكبيار باين الشّخصايّات، وإنّ الرّواياة تجمَا

الرّواياة لا تقاوم  عض، وبالتّالي فاإنّها البَل مع بعضِر وتتعامَش وتتحاوَهةٍ، وتجعلها تتعايَواجَمُ علاقةِ

وات ن الأصاْ أ بايْوار الّاذي ينشاَ وم علاى الحِاك تقُان ذلَاكس مِاباالعَ ط، بالْتسالِّطاب المُعلى تأكيد الخِ

: "أنات يّالرّوائِاول وار فاي الرّواياة قَاود الحِااذج ورُن نمَا، ومِا(207، صافحة 2008)شارفي،  فة"ختلِالمُ

يف... ما صِل الحَاقِت العَريم. وأنْكيم الكَت الحَك... أنْلمِغ عِبلَلمُنا مَغ عِرّ. ولا يبلُرّ الأبَيخنا الأغَنادي شَمُ

ل ر أهْام خيْرين... أنتُيِّاء الخَضَة البيْبوَل الرَّال. يا أهَقَما لا يُوله ربَّلّ ما أقُف. كُل ولا تخَم؟ قُول لكُا أقُذَ

، 2013)مرتااض،  م؟ ..."ول لكُاا أقُاة. ماا ذَباركَاوة المُبْافاي الرَّ فَئْاوا خلَاونُا. لتكُكم الُلهتارَي. اخْوابِالرَّ

، وكاأنّ Polyphony، فالملاحظ هنا تعدّديّة الأصوات أو بما تُعارَف بمصاطلح البوليفونياا (75صفحة 

ذات مسحةٍ فنّيّاةٍ آسارةٍ،  لهاالحواريّة في الرّواية تجع من شخصٍ، وهذا النّوع منالرّوائيّ يخاطب أكثر 

 وره في الرّواية.ضُرتاض على حُتدمج القارئ في ثناياها، فيتفاعل مع أحداثها ويتأثّر بها، فلذا ركّز مُ

ماا ن فياه، إذ أنّهُالزّمكااريّ نصاُ وم فاي حاال غيااب عُديٍّ أن يقُرْصٍّ سَن لأيّ نَمكِلا يُ :الزّمكان بنية  -5

ي ذافايّ الّاغرَيّاز الجُكان هو الحَسة الفنّيّة له، فالمَندَيزةً في الهَكِزئيّةً رَوبنيةً جُ اا أساسي زًكَرتَمثّلان مُيُ

ور فيه أحداث الرّواية، فإمّا أن يكون في البرّ أو البحر، وهو يتغيّار بتغيّار الأحاداث والشّخصايّات فاي تدُ

النّصّ، وأمّا الزّمن فهو "مظهرٌ وهميٌّ ... فهو كالأكسجين يعايشنا في كلّ لحظةٍ من حياتنا وفاي كالّ 

لا أن ناراه. وإنّماا نتاوهّم أو نتحقّاق مكانٍ من حركاتنا غير أنّنا لا نحسّ به، ولا نستطيع أن نتلمّساه، و

أنّنا نراه في غيرنا مجسّداً في شيب الإنساان وتجاعياد وجهاه ... فاالزّمن إذن مظهارٌ نفسايٌّ لا مااديٌّ، 
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، وتعاجّ الرّواياة بعلائامِ هاذين العنصارين، وهاي (201)مرتاض ع.، دت، صفحة  ومجرّدٌ لا محسوسٌ"

روق، وذلاك لدلالاة  :على سبيل المثال ختلفةٌمُ الرّوابي، الجبال، القصر، ... وأمّا عن الزّمان اللّيل والشاّ

 .الظّلام على فحوى نصّه الرّوائيّ

تلَ لُوبيّة وتأثِ ب/ جماليّةُ الظّواهر الأسن 
ُ
 ةقيّة في الرّوايَ يرها على الذّات الم

مّل ها تججدنوبيّة الّتي لُبكثيرٍ مِن الظّواهر والفنّيّات الأسْتعجّ رواية "مَرايا مُتشظِيّة" للرّوائيّ 

ة داعيّماله الإبْن أعْ، وهكذا حال كثيرٍ مِاا، وتدبّجه تدبيجً ، وتنمّقه تنميقًاتجميلً السّرديّالخطاب 

سّرديّة ال الالأعم باقيقارنةً بظوة مُوايته نالت الحُنّيّة في رِغويّة الفَته اللُّراعَأنّ بَ غَيْرَ  السّرديّة،

 :اعيف الرّواية فيما يليضَبثوثة في تَالأخرى للأديب، وتتمثّل هذه الظّواهر الأسلوبيّة الفنّيّة المَ

طَرَةُ الرّواية -1  أَسن

ا على رًحين توظيفها في الكتابات الأدبيّة الإبداعيّة حِكْ رتبطةمُ  Legendورة طُلم تكُن الأسْ

مَن  ا ألفينا مِن الرّوائيّين العَرببهم دون غيرهم من الكتّاب المبدّعين، بل إنّن طةًالشّعراء، أو لائِ

ومن خاصّتهم  تلقّين،ؤثّر في المُماليّ المُعد الجَ وبيّة ذات البُيتفنّون في توظيف هذه الخاصّيّة الأسلُ

ا نبّهًورة، بل جعله مُطُالأسْ رنصُظِيّة" بعُلك مُرتاض، حين وَشَّحَ روايته "مَرايا مُتشَعبد المَ يّالرّوائِ

ن الحكايات وعةٌ مِجمُورة "مَن الباحثين أنّ الأسطُوم بيْعلُ وائيّ، والمَصّه الرِّنَ به ضطلِعُي ثيرًامُ اأسلوبي 

عجزات الّتي ختلف أنواع المُيّة، تكون حافلةً بمُسانِود الإنْدم الفترات والعهُنذ أقْثة مُتوارَريفة المُالطَّ

ن إنسانٍ وحيوانٍ ونباتاتٍ ومظاهر كونيّةٍ م الظّواهر بما فيه مِمتزج عالَويَ  ،يالع بالخَ فيها الواقِ ختلطُيَ

ة ظرة الآلهَ نَ دُ دُّها، فتعَوهيّتَ بألُ دَتقَان الأوّل، واعْسَبيّةٍ آمن بها الإنْيْ ن قوى غَة مِوق الطّبيعَم ما فَبعالَ

، ولذا كانت الأسطُورة صُورةً ساميّةً للرّمز (19)داود، د.ت، صفحة  فة"ختلِرها المُاهِمظَ دِعدُّقترنٌ بتَمُ

منهم لمدى فاعليّتها القصوى في عمليّة  افي أعمالهم الإبداعيّة، إدْراكً  الُأدباء ف من قِبلالموظّ

 التّأثير.

ن الشّخصيّات ه ما بيْيّ قد زاوج في نصِّالرّوائِ يلاحظ جليّاً كيف أنّ الي  ومَن يقرأ الرِّواية مَ

إلى  مدعَ إذْ ي الطّاغيّة،داث النّصّ كانت هِلة في أحْتمثِّياليّة المُغة الخَاقعيّة والخياليّة، إلّا أنّ اللُّالو

منصور، جبل قاف، وشيوخ  ت: "العفريت جرجريس، عاليّة بنمثلوريّة طُ وز الأسْمُددٍ من الرُّعَتوظيف 

الرّوابي السّبع، والصّبيّة العجيبة الجنيّة، ودناتنا الجنيّة، والعصا السّحريّة العجيبة، وعين الحياة، 

منه إلى تقريب الصّورة  ا، سعي جائبيّةٌوالعين العجيبة، والقصر العجيب ..."، وهي شخصيّاتٌ ع

ك ذكره: "ولمّا تكاثروا على تلك الرّوابي فشت بينهم للمتلقّين، وتكثيف دلالات نصّه البديع، ومن ذل

ثقافة الاغتيال. ثقافة حذقوها من العفريت جرجريس لسهولتها. سالت الدّماء بينهم أنهاراً. ولمّا 

كانوا يتناسلون بكثرةٍ كثيرةٍ لم يتناقص عددهم. كأنّ كلّ تلك الاغتيالات لم تكن تزيد عدد سكّان 

 .(9، صفحة 2013)مرتاض،  رةً"الرّوابي السّبع إلّا كث

جيبة فسدٍ في الأرض العَ ون أوّل مُريس والّذي يكُجِرْورة العفريت جَطُرتاض لأسْفتوظيف مُ

حة النّتانة، فالرّوائيّ في ائِكلّ دناصير الغابة، وأبقى جثثهم فوق الأرض لتنتشر رَ لَقَت حيثكلّها، 

زائريّ في سنوات الجَ عُجتمَها المُقيقيّة الّتي عاشَائع الحَالوقَ عن نقلِ يتوانَ  السّرديّ لمْوقف هذا المَ
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، ابًعْرُوا أمن البلاد جعلُ د، أنْفس بهذا العفريت المُ لاكوالهَ سادن بدأوا الفَمَ التّسعينيّات إلى تمثيلِ

ها للذّات لُرسِحاكيها فيُقيقيّة وهو يُورة الحَقرّباً للصُّوريّ للعفريت جرجريس دوراً مُطُفأدّى الرّمز الأسْ

ن هذه له فيما بيْف وتماثُل الوصْنا مدى تشاكُهُ يّة من باب إحداث التّأثير فيها، فنلحظُلتقِالمُ

 ذاك.عيش آنَقيقيّين في الواقع المَخاص الحَورة والأشْطُالأسْ

، فأغرَت عطرٌ خاصٍّتنمازُ ب، وفتّانٍور فإنّها امرأةٌ ذات جمالٍ صُنت مورة عاليّة بنطُوأمّا عن أسْ

الظّلم، فيقول فيها عالٍ، وكانت ترمز للصّلاح، وهي ضدّ  ول الشّعراء، وكان لها قصرٌبفتنتها فحُ

مرتاض: "قبل مجيء جرجريس إلى تلك الأرض ليفسد فيها، ويسفك دماء دناصيرها؛ كانت امرأةٌ 

بنت منصور. كانت تعيش في غابةٍ منعدمةَ النّظير. كانت تلك المرأة العجيبة  عجيبةٌ تسمّى عاليّة

تعطّر الغابة بعطرِ جسدها، وبعبيرِ نفسها. كانت ربّما غنّت بصُورتها. فيحشر إليها كلّ الحيوانات 

ورة ارتبط توظيف هذه الأسطُف، (7، صفحة 2013)مرتاض،  والحشرات. فتنةً بصوتها البديع ..."

وم هذه المرأة ، حيث كان مكان قدُتلقّيمُا للي وبأسلُ انبّهًلان مُشكِّيُ همّين، إذْ رين مُرين آخَنصُبعُ

يا( وجْولُجبلٌ أسطوريٌّ ورد تواتر اسمه في )الميثُبة الفاتنة من جبل قاف، وهو العجي

Mythologyِكثيف الأسلوبيّ عند الأديبما يسمّى بالتّاطير في الشّرق الأوسط، وهذا لم الأسَع ،

للعفريت جرجريس، فعاليّة بنت منصور كانت رمزاً للخير، وأما  اط ورود اسمها في الرّواية مقابلًوارتب

 جرجريس فكان عَيْنُ الفساد.

ب قارِها كانت تُب، بل إنّفحسْ زينذين الرّمْورة في الرّواية على هَطُر الأسْر عناصِتصِولم تقْ

عل من صيباً، وكيف أنّه جيالًا خَخَ تلقّي كيف أن الرّوائيّ يمتلكُاطير، وهو ما يوحي للمُشرة أسَهاء عَ زُ

 يوخداث الرّواية، على غِرار شُن أحْلسٍ ما بيْبشكلٍ سَ رونةٍ في نصّه، تتحرّكُهذه الشّخصيّات ذات مَ

 قبة بين طائفةٍ منتفشيّة في تلك الحِوح الأنانيّة المُزون لرُي السّبع، الّذين كانوا يرمُوابِالرَّ

 ة بنتلزّواج بعاليّليوخ بأنّ كلّ واحدٍ منهم يرى في نفسه أهلًا وائيّ هؤلاء الشُّالجزائريّين، وصوّر الرَّ

 فك الدّماء بغير حقٍّ.سَبينهم  ادَفسَ صى،بلغها الأقْد مَمنصور، فتوالدت بينهم الغيرة والحسَ

الدّلاليّة  ، وجعلها نصّاً يفيض بالإيحاءاتأَسْطَرَةِ روايته رتاض علىل مُوعليه، فإنّ عمَ

 ها الرّواية، قد أسهم بصورةٍبالفنّيّة الّتي تضطلع  هَندسَةار العام للالتّرميزيّة الّتي تشكّل الإط

ي فر يثِالتّأ عريّةٍ بالغةَرديّةٍ شِمباشرةٍ في تقريب الصّورة الواقعيّة لروايته، وكذا تجميل نصّه بلغةٍ سَ

 الذّات المتلقيّة.

 يّةاصِ غة التّنَ يريّة الل  تأثِ  -2

تلقّي ما تمّ المُ نِ ذُيرد إلى أُإلّا وما،  في سياقٍ  Intertextualityاص ح التّنَصطلَلمّا يذكر مُ

 Kristevaن نحارير النّقد الغربيّ على غرار جوليا كريستيفا تداوله من مفاهيم حصيفةٍ من لدُ

وميخائيل باختين وتودوروف وغيرهم من النّقّاد، وكيف أنّهم أبانوا عن  Barthesورولان بارت 

قترنٌ بفعل توليد مُ التّناصَ علوم أنّؤثّر، والمَنصر اللّغويّ المُالأهميّة الأسلوبيّة البالغة لهذا العُ

يستيفا تنادي كر ه، وهو الرّأي الّذي ألفيناختلفٍ عمّا كانت عليالنّصوص بعضها من بعضٍ في شكلٍ مُ

به في قولها عن النّصّ بأنّه "عبارةٌ عن لوحةٍ فسيفسائيّةٍ من الاقتباسات، وكلّ نصٍّ هو تشرُّبٌ 
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، وهذا ما يوضّح أمراً واحداً وهو أنّ التّناص (102)أنجيلو، د.ت، صفحة  وتحويلٌ لنصوص أخرى"

لال عمليّة التّلقّي على ضوء ن خِصوصٍ مِاخ نُتنسَراءة، إذ أنّه يقوم باسْالقِ ع في عمليّةبدِقترنٌ بالمُمُ

 النّصّ الأوّل، ولذا كانت التّناصيّة عمليّةً إنتاجيّةً بديعةً من قبل القارئ.

وص الأخرى، فمنها من النّصُ استحضر كثيرًيو " إلّا"مَرايا مُتشظيّةرواية  تلقّيلا يمكن لمُ

ى عليها التّناص الدّينيّ أكثر، وذلك طغَ اميّة، وإنْ جة العَمن اللّهْالدّينيّة، والتّراث الشّعبيّ، ووص صُالنُّ

وح جيب يجلّي بوضُزة، ولا ريب أنّ هذا التّقاطع العَعجِرآنيّة المُغة القُرتاض باللُّدى التّأثر الكبير لمُلمَ

لدّينيّ على كثرتها في الرّواية قوله: "والرّبوة مدى براعته في الكتابة السّرديّة، ومن أمثلة التّناص ا

الحمراء الأشرار سكّانها. الكفّار أهلوها. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولا بالأنبياء والمرسلين. 

، 2013مُتشظيّة، )مرتاض، مَرايا  يستهزئون بالأديان السّماويّة. يستخفّون بكل القيم الرّوحيّة"

قتطف السّرديّ أنّ الألفاظ الواردة فيه كلّها ، تبيّن الملاحظة الأولى بعد تلقّي هذا المُ(29صفحة 

يْسَ الْبِرَّ أَن لَ﴿ :السّرديّ مع قوله تبارك وتعالى تندرج ضمن الحقل الدّينيّ، ويتناص هذا المقتطف

ةِ وَالْكِتَابِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ 

عليه من كفرٍ  والا ريب أنّ هذا التّصوير البديع لسكّان الرّبوة الحمراء وما كان ،[77]البقرة:  ﴾وَالنَّبِيِّينَ 

فيها مخالفةً  جدوالا ي الك التّقتيل وسفك الدّماء أمرًبذوظلمٍ، يقرّب حقيقة الواقع للمتلقّي، فكان 

 للقيم الرّوحيّة.

جلّي بوضوحٍ سعة ثقافة ع التّناص الدّينيّ في الرّواية بشكلٍ بارزٍ، وذلك ما يت مواضِرَثُوقد كَ

للباطل، مرتاض الدّينيّة، فقد أشار إلى قصّة طوفان سيّدنا نوح، وهو الّذي كان بياناً على غلبة الحقّ 

فقال الرّوائيّ: "... وذلك الظّلام الّذي غمركم في هذا الطّوفان من الدّماء، والدّماء الّتي تتعشقون 

 ..." ه إلى أذقانكمستعذاب الدّم حملكم على أن تغرقوا فينكهتها، تستعذبون طعمها )...( واِ

، يتقاطع هذا المقطع السّرديّ مع الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: (3، صفحة 2013)مرتاض، 

 ﴾هُمْ ظَالِمُونَوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْس ينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَ﴿

بينهما الأثر النّاجم  شتركَرّواية ليس طوفان ماء ، وإن اِ، فهذا الطّوفان الّذي ورد في ال[14: لعنكبوت]ا

السّبع نتيجة تهوّر  الذّي عاشته الرّوابي النّاتج عن كثرة الاغتيالاتعن الطّوفان، إلّا أنّ طُوفان الدّماء 

 م.مهِن عالَمِ ندثارواندفاع شيوخها عاد بالا

لّى الله عليه وسلّم مع أحد أحاديث النّبي صَ اواضع الرّواية ما يحمل تناص وكما ألفينا في أحد مَ

إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لِكلِّ امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرتُهُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ فَهجرتُهُ "في قوله: 

 "إليْهِ إلى اللَّهِ ورسولِهِ ومن كانت هجرتُهُ إلى دنيا يصيبُها أو امرأةٍ ينْكحُها فَهجرتُهُ إلى ما هاجرَ 

"...     ويتقاطع هذا الحديث النّبويّ الشّريف مع النّصّ في الرّواية: ، (54، صفحة 2016)البخاري ، 

تيل، ومن نوى أن يحرق أحرق، اغوى أن يغتال امرئ ما نوى، فمن نَ مال بالنّيّات، وإنّ لكلّوإنّما الأعْ

رتاض وهذا ما يدلّ على ثقافة مُ، (69، صفحة 2013)مرتاض،  عليه ..." ومن نوى أن يتآمر تؤومر

 من كتاباته. ا له في كثيرٍعينًعة، والّتي لطالما كانت مُالدّينيّة الواسِ
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زائر واقع الجَ تصفُ يخيّةًرّاء رِواية "مَرايا مُتشظِيّة" على حَقيقةٍ أنّها كانت بحقٍّ رِوايةً تارِأجمعَ قُ

"كلّ هذه المحاولات الرّوائيّة التّجريبيّة حفّزت  أنّوغليسي  هكرفي سنوات التّسْعينيّات، ومِن ذلك ما ذَ 

عبد الملك مرتاض على كتابة روايةٍ جديدةٍ بلغ فيها قمّة التّجريب، هي رواية )مَرايا مُتشظيّة( الّتي 

، صفحة 2012)وغليسي،  عينيّات، جزائر )العشريّة السّوداء("ج فضاؤها الزّمنيّ على جزائر التّسرِّيع

راكاً منه رتاض على توظيفه إدْل مُ، وبما أنّ التّراث الشّعبيّ هو جزء من تاريخ أيّ أمّةٍ، فعمَ(265

عن عائلتي. قيل  اا شيئًخصي  ن ذلك قوله: "لا أذكر أنا شَ، وماعنى أوّلًوية المَره البالغ في تقْلدو

، 2012)وغليسي،  أرضعتني ظبية في إحدى غياض جبل قاف. بعد أن توفّيت أمّي في ليلة ميلادي"

قاطع قصّة حيّ بن يقظان، والّذي يقول هذا النّص مع أحد مَ نا نلحظ كيف يتقاطعُ، فههُ(69صفحة 

الجوع بذلك الطّفل بكى واستغاث. وعالج الحركة فوقع صوته في أذن ظبية فقد فيه: "فلمّا اشتدّ 

طلاها حتّى وصلت إلى التّابوت ففحصت عنه بأظلافها وهو ينوء ويئنّ من داخله )...( فحنّت الظّبية 

ذى رتمت به، وألقمته حلمتها وأروته لبناً سائغاً، وما زالت تتعهده وتربّيه وتدفع عنه الأوحنت عليه واِ

ناصّاً وحكاية ألف ليلةٍ وليلةٍ، فتكاد تلقّي يلحظ فيها تَ، وحتّى أنّ المُ(7، صفحة 2012)ابن طفيل،  ..."

 ون على نهجها وطريقة سرد الأحداث فيها.الرّواية تكُ

مقطعين، مع تركيزه البالغ ن توظيف اللّغة العاميّة بارزاً في الرّواية إلّا في مقطعٍ أو ولم يكُ

قوله: "ويك، ويك! ويل، ويل! الويل، الويل! وما أصاب  ها، ومن أمثلة ورودعلى اللّغة السّرديّة المُؤثّرة

، صفحة 2013)مرتاض،  بني حمران؟ الويل الويل! وَيْنَ الرّجال؟ النّساء أيضاً! يا للعار. يا للجريمة ..."

رتاض حاول أن يؤسّس روايته على ى، إلّا أنّ مُحَصْقابل الفُ، ولا ريب أنّ العاميّة إنّما هي في مُ(48

عتزازه بتراثه جلّي اِاميّة، والّتي تُعبيّ كاللّهجة العَعيم نصّه بما يمثّل التّراث الشّالفصحى وتطْ

 الشّعبيّ الكبير.

 وبيّة التّكرارأسلُ  -3

طابات خِوص والن النّصُؤثّرٌ في كثيرٍ مِمُوبيٌّ لمحٌ أسلُمن حيث هو مَ Répétitionيبرز التّكرار 

، وهو Entreprise Stylistique  لأيّ عمليّةٍ أسلوبيّةٍعامةً أساسيّةً، وذلك لكونه "دِبيّة والفنّيّةالأدَ

(، لاكتشاف Epistemologieعارف )ول المَلم أصُكتشاف جديد في عِيلة الوحيدة، إلى أن يتمّ اِالوسِ

، وقد تباينت (167، صفحة 2010)محمد عبد الله،  ( وتحديدها"Fait Langagierغويّة )الواقعة اللُّ

ظيم ر اللّغويّ الفعّال ما بين التّقرير والتّعْنصُن خلال توظيف هذا العُحقّقة مِوبيّة المُالأغراض الأسلُ

 ختلف أعمالهم الأدبيّة الإبداعيّة.في مُ رص الرّوائيّين على توظيفهح والتّأكيد والوعظ، ولذا كان

ل الرّوائيّ حاو كيف أنّ فيها نلحظ حيث ظيّة"، توظيف التّكرار في رواية "مَرايا مُتشَ رَثُوقد كَ

يّاً، فس قّين نتلير في المُقيق التّأثِتحْؤثّرة، إدراكاً منه لغايتها في عامة اللّغويّة المُدّز على هذه الالتّركي

ظ عِواها من مَمله في كنهِها الرّواية وما تحْمّنتْ ائله الّتي تضَوى رسَحْن فَ وكذا التّأكيد على كثير مِ

 بر.وعِ

نصر التّكرار الأثر الأسلوبيّ ونحاول الآن أن نَعُوجَ على بعض الأمثلة السّرديّة الّتي كان لعُ

الظّاهر فيها، منها قوله: "والظّلام بدأ يتكاثف. وبدأت سدوله ترتخي على الكون. لتغمره بسوادها 
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الصّفيق. أعقب السّواد البياض. نسخ الظّلام النّور. اشتدّ الظّلام الّذي يسمّيكم الظّلام. ربّما بحقّ. 

، فقد تكرّر (16، صفحة 2010)محمد عبد الله،  لام. وكفى..."وربّما بباطل. لكن الظّلام سمّاكم الظّ 

من الحروف  ووم أنّ حرف الميم شفويٌّ، وهعلُ( مرّة، والم13َحرف "الميم" في هذا المقطع ثلاثة عشر )

ف رر هذا الحَا، وكثرة تكر(315، صفحة 1997)مختار عمر،  تيننطباق الشّفَمام واِف بانضِعرَالّتي تُ

يبة في صِقبة القاسيّة العَم الحِجتمع في تلكُالمُ االّتي كان يعيشه كَس يرةال ةالنّفسيّ حالةيدلّ على ال

يش الكريم، وتصوير حالة الشّعب وهو مذعورٌ لكلّ منافذ العَ نغلاقٍظلّ التّقتيل والتّعذيب، ومن اِ

على هذه الحالة من  (حرف الميم)زري الّذي يكابد ويلاته، فأبانت كثرة تكرار من الحال المُ ئسٌاي

للحالة النّفسيّة للجزائريّين في سنوات  احاكي  خلال صورتها وهيئتها في الضمّ والإطباق، تصويراً مُ

 الجمر العصيبة.

دلالةً حسيّةً نفسيّةً تجلّي شعور الكاتب وقد يكون في تكرار لفظ ما بعينه، أو بنيّةٍ كلاميّةٍ ما، 

للمَعنى المُراد إليه، من مثل  اللتّأكيد على أمر ما، أو توصيلً منه احٍ للمتلقّي، فإمّا أن تكون سعيًبوضو

. لكن لام.الظَّيكم سمِّم الّذي يُشتدّ الظّلَا. اِ ور.النُّم الظّلَا . نسخَف.يتكاثَقول مرتاض: "والظّلام بدأ 

، فتكرار لفظة الظّلام هنا لا يُراد بها اِستلفات (16، صفحة 2013)مرتاض،  م"م الظّلَاسمّاكُ مالظّلَا

يّة طةً بنفس رديّة لائِ ظة السَّعل هذه اللّحْاِنتباه الذّات المُتلقيّة، بقدر ما يبتغي بها الرّوائيّ إلى جَ

قبة لته حقيقة الحياة في تلك الحِخيّبذلك في مُ مُس تها، فترفيها، ويتأثّر بِداث عايش الأحْتلقّي، فيُالمُ

 .ينزائريّالجَ  ن حياةالزّمنيّة مِ

ا تلقّي في نصّه من باب التّفاعل مع الأحداث، وكذالمُ جَمِ دْرتاض من خلال التّكرار أن يُحاول مُ

في نفسيّة المتلقّي نوعاً من  ما يبثُّ وسيقي بين بنيات النّصّ وهوبغية إحداث نوعٍ من التناغم المُ

الاستمالة، والتّناغم الحسّيّ مع النّصّ، كما أنّه أكّد على توظيف التّكرار بكلّ أشكاله الحرفيّ 

، أو هإيّا تبلغيهم ى ما يريدعنتلقّين، أو للتأكيد على مَللتّأثير في المُ الّفظيّ، وحتّى العبارة إمّا سعيًوال

 .ؤثّرٍباشرٍ ومُتلقّي بشكلٍ مُالتّرابط فيما بين أجزاء نصّه يتفاعل وإيّاه المُولتّناغم أن يخلق جوّاً من ا

 بلاغة التّضاد -4

ما يعطي تمُوجُ رواية "مَرايا مُتشظيّة" بظاهرة التّضاد من بدايتها إلى خواتيمها، وذلك 

الحالة النّفسيّة للرّوائيّ، والتّضاد اللّااستقرار في أحداث الرّواية، وهو دليلٌ يقينيٌّ عن  للمتلقّي صورة

كما قال أبو الطّيب الحلبيّ: "الأضداد جمع ضدّ وضدّ كلّ شيء ما نافاه، نحو البياض والسّواد، والسّخاء 

والبخل، والشّجاعة والجبن، وليس كلّ ما خالف الشّيء ضدّاً له، ألا ترى أنّ القوّة والجهل مختلفان 

)الحلبيّ،  وّة الضّعف، وضد الجهل العلم ... وليس كلّ مختلفين متضادّين"وليسا ضدّين، وإنّما ضدّ الق

، ولذا كان التّضاد أوسع من حيث الدّلالة عنه من الاختلاف، فكان بذلك قِبلة كثيرٍ (1، صفحة 1963

 الّذين تفنّنوا في فنّ الرّواية. ربالعَ كتّابمن ال

كان بة لسُضطرِ، لمّا حاول الرّوائيّ أن يبيّن الحالة المُضاد في الرّوايةالتّ ورُودومن نماذج 

: "وذلك القرص الّذي يوشك أن يغرب، بل غرب، بل لمّا يغرب، ويكاد يغرب... يغرب أو ةض العجيبالأرْ

من لا يغرب، ما الفائدة من غروبه، أو عدم غروبه؟ ما دمت أنت قد غربت، واغتربت، اقتربت حياتك 
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 ا ..."من نهايتها إلى نحو بدايتها، أو هي متصاعدة من بدايتها إلى نحو نهايته متحدرةهي  ... نهايتها

للكاتب،  ، يحمل التّضاد هنا دلالات توشي بالحالة النّفسيّة المتقلّبة(14، صفحة 2013)مرتاض، 

 ≠عدم غروبه، نهايتها  ≠لا يغرب، غروبه  ≠)يغرب  :جلّيها ألفاظهت فسيّةٍن حمولةٍإلى والّتي حوّلها 

متصاعدةً(، فكلّ هذه المفردات المتضادة إنّما شكّلت ملمحاً أسلوبيّاً يجلّي نفسيّة  ≠ متحدرةبدايتها، 

 الكاتب المُتهلهِلة، وكذا تجلية الحالة النّفسيّة اللّامستقرّة للجزائريّين في تلكم الفترة.

 على ولقد تنوّعت توظيفات التّضاد في الرّواية إلى حدٍّ واسعٍ جدّاً، وهو ما يدلّ دلالةً واضحةً

حالة اللّاثبات في أحداثها، حيث وظّفه الرّوائيّ في السّرد والوصف وفي الأسماء والأفعال، في الأشياء 

المُتحركّة والجامدة، حتّى يُعطي صبغةً جماليّةً على نصّه، كقوله: "وأنت تتسلّل كالثّعبان. تنحدر من 

كلّه وأنت سار حتّى طلع عليك الفجر... الأعلى. تتسلّق من الأسفل نحو الأعلى ... وقد قضيت اللّيل 

لقد تغيّر شكل النّور )...(، وبعد أن لم تنعم بنورها منذ عهدٍ بعيدٍ. وحيث ربوتكم لا يوجد فيها إلّا 

، يتبادر لذهنك من الوهلة الأولى هذا (51، صفحة 2013)مرتاض،  الظّلام الّذي يسمّيكم الظّلام"

الظّلام(، فكلّ هذه الكلمات  ≠الفجر، النّور  ≠الأعلى، اللّيل  ≠التّضَاد العَجيب فيه: )الأسفل 

، وزيادة وضوحه وتجلّيه، فكان معنىللبارزٌ في إبانة الوصف، وإثراءً إنّما كان لها دورٌ  المُتضادة

 .يريّبوبيّ التّعْر الأسلُنصُهذا العُفي توظيفه ل جد ا الرّوائيّ مصيباً

 الاستفهاميّ  شِعريّةُ الخِطاب -5

د الكتّاب عنفاغتدى ت، وفة في كلّ اللّغاعرُيعدّ الاستفهام أحد أبرز الأساليب اللّغويّة المَ

في الكتابات الإبداعيّة، والأصل أنّ الاستفهام كما يراه  اشِعري  المحًا، ومَوبي ا أسلُنبّهً بدعين العرب مُالمُ

حقيقيٌّ ومجازيٌّ، أمّا  الّذي قسّم الاستفهام إلىاللّغويّون والنّحاة، ومن بينهم ابن هشام الأنصاريّ 

عروفاً لدى السّائل، وب يطلب به العلم بشيء  ليس مَ"الحقيقيّ "ومعناه طلب الفهم"، فهو أسلُ

ي يخرج عن معنى الاستفهام لإفادة معانٍ أخرى، وهذا الطّلب يجيء إمّا للتّصوّر وإمّا ومجازيّ وهو الّذ

ي ف اورًلأساليب الإنشائيّة الأكثر حضُ، ولذا كان الاستفهام من ا(56، صفحة 2016)حيدا،  للتّصديق"

 .اا ووجودًيكون أكثر اتّساعً، إلّا أنّ حضورها في النّثر اا أو نثرًمختلف الكتابات الأدبيّة شِعرً

وذلك لدوره البارز في تحقيق الغاية  ،ولقد زاوج مرتاض ما بين قسميّ أسلوب الاستفهام

 اتفهام متجلي التّواصليّة من حيث بلاغة التّعبير وتأثيريّة التّبليغ، ومن جملة النّصوص الّتي كان الاس

: "...وها أنت ذا... وهل ا، وقوله أيضً(3، صفحة 2013)مرتاض،  هذا الظّلام؟" فيها، قوله: "هل أنتم

وهل أنت ذلك الشّيخ الوقور؟ أو أنت أبو الزّمان في الوجود؟ أم أنت الفتى  .أنت؟ ..تدري حقّا أنت، من 

أم أنت لا هذا ولا ذاك؟ فمن أنت إذن؟ أم أنت  .راغبٌ؟ ..سيم الّذي تعشقه العذارى وهو عنهنّ وال

احم فيه أنّ هذا النّص تتزَ ابدئي ظ مَ ، نلاحِ(9/10، صفحة 2013)مرتاض،  الحقيقة لا تدري من أنت؟"

لطلب  اعنه، سعيًلمُستفهِم والمُستفهَم الاستفهامات تَتْرَى، وهو ما يوضّح حالة الحيرة الّتي تكتنف ا

ديق للشّيء أو الخبر حث عن التّصْ تنوّعة ما دلالته البَ تفهام المُالخبر والفهم، وهنا تحمل أدوات الاسْ

رار: هل، وهمزة الاستفهام، فهذا التّنقل بين أدوات الاستفهام هو ما يخرج القارئ من رتابة على غِ

 ل والتّأثير.ل التّفاعُإلى آخر، ليحصُوده، وبالتّالي عمد إلى التّحوّل من حدثٍ النّص وجمُ
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ولم يقتصر توظيفه على الاستفهام التّصديقيّ، بل وظّف أيضاً الاستفهام التّصَوُريّ وهو 

"إدراك النّسبة ومعرفتها، فالاستفهام عن التّصديق يكون عن نسبة تردّد الذّهن بين ثبوتها 

ا النّوع من الاستفهام تحضر فيه كلّ الأدوات ، والأصل أنّ هذ(47، صفحة د.ت، )الجرجانيّ وانتفائها"

، إمّا للتّصديق أو التّصوّر، ومن هماما بين ةكشترَالمُ الأداةي عدا حرف هل، وهمزة الاستفهام وه

 قوله: "ولكن... لمِ غابت الشّمس عن الرّوابي؟"ك رةٌالمقاطع الّتي ورد فيها استفهام التّصوّر، وهي كثي

الحال المأساوي الّذي آلت  ه، وقوله في مقطع سرديّ آخر يصف من خلال(12، صفحة 2013)مرتاض، 

، فيقول: "كلّ ربوةٍ تعادي الأخرى... العداوة ن كثرة سفك للدّماءإليه روابي الأرض العجيبة السبع، م

 .(12، صفحة 2013)مرتاض،  والاغتيال والحقد... أيّ شيء أجمل؟"

 خاتمة

الزّخم الهائل لمختلف  شَظيّة"، تجلّى لنا بوضوحٍ "مَرايَا مُتوبعد اِستنطاق النّصّ الرّوائيّ 

ا ام، ومرار: التّناص، التّكرار، التّضاد والاستفهالظّواهر الأسلوبيّة المؤثّرة في الذّات المتلقيّة على غِ

 بحقٍّ  امنمازً نصّهريّةٍ جعلت من من أبعادٍ فنيّةٍ تّأثي ةهذه العناصر الأسلوبيّيحمله كلّ عنصرٍ من 

د غته في الذّات المتلقّية، ويمكننا القول أنّ القلم السّرديّ لعبببراعة سبك أحداثه ومدى تأثيريّة لُ

 انٌ بيره في تضاعيف روايته لالنّقديّ، ولعلّ ما تمّ إظها هراعِ يَعن  ايقل براعةً وإمتاعً ملك مرتاض لاال

ر درج أكثربيّة، حيث تنلام السّرديّة العَن أبرز الأقْ، إذ يعدّ مِفي التّجربة الرّوائيّةعن براعته المائزة 

بة ي الحقفتماعية لبلده قل الحياة الاجْلالها إلى نَن خِعى مِيخيّة، والّتي سَمن الرّوايات التّارِرواياته ضِ

تي كان تفنّنه البديع في تدبيج روايته بمختلف المنبّهات الأسلوبيّة الّ عماريّة وما بعدها للآخر، والاست

ة، واسعثقافة الرّوائيّ الدّينيّة الليّ على مدى جَ رار: التّناص، لدليلٌتلقّي، على غِنتباه المُتستلفت اِ

ضار ستحْلال اِن خِتلقّين وذلك مِيس نصّه كساءً من التّأثير في المُلبِخلالها إلى تَوالّتي عمد من 

دنا نوح، وعصا سيّدنا موسى، والطّير الأبابيل، وكذا تناصه من وفان سيّطُك القصص القرآنيّة

 الأحاديث النّبويّة الشّريفة. 

 نتباه، وكذا لفت اِمنه إلى تحقيق غاياتِ التّأكيد تارةً االتّكرار سعيًمد إلى توظيف كما أنّه ع

، واية للرّفي أحداث الرّواية، وكان له بعدٌ تأثيريٌّ في البناء اللغّويّ اا أسلوبي ، وقد شكّل منبّهًالمتلقّي

ة الّتي وحتّى عن الحالة النّفسيةّ اللّامستقرّ في الرّواية عن الأحداث كما بيّن التّضاد على كثرته

كثرة  أضفتور، وقد وُفِّقَ الكاتب في توظيفه إلى أبعد حدٍّ. مْنوات الجَسِعاشها الجزائريّون في 

ه من للنّص وللمتلقّي، حيث يبعد الرّتابة في أحداث اا ومؤثّرًا جمالي وظيف الاستفهام في الرّواية بعدًت

 اا في أحداث النّص مُتفاعِلًتلقي مُندمِجًن المُوالاستفهام يكخلال الانتقال بين المُستفهَم عنه، وب

 معها.

 

 

 



نجَ والِ لعَ  يفٌ توصِ 
ُ
رديِّ  زِ م الم   السَّ

َ
ويرِ  ةِ لك مُرتاض بيْن حَذاقَ لعبد الم  يرِ ثِ التّأ ةِ راعَ وبَ  التَّصن
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